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 أسماء الله الحسنى-11
الحىَّ القيوم
(الجزء الأول) 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله أحمده تعالى، وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } ]آل عمران: 102[.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}] النساء:1[.
 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا،يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب:70-71 [ .

أما بعد،

 فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد،
فأولًا.. أني أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا).
الذي يعرفه جيدًا.. يتمنى ألا يكون معه أحد إلا... 
أحبتي في الله ،،،

أحيانا يحب الإنسان أن يشعر أن أحدًا معه، فقد ذهب أخ في يوم من الأيام للمستشفى لإجراء أشعة على رأسه وحين عاد قال: (أشد ما آلمني هو أنني كنت لوحدي.. لا أحد معي)، فهي لحظات يريد الإنسان أن يحس فيها بأن يكون أحد معه، أظن أن هذا الأخ من ذلك اليوم.. فقد تغير قليلًا، إذ عاد للعمل بعدما تركه وهذا كله من أجل أن يحس.. أن أحدا معه، ولكي عندما يذهب مرة ثانية يجد عشرة أشخاص أو عشرين أو خمسين معه.

ولذلك دراسة الأسماء والصفات والله عامل مهم جدًا في علاج هذه المشكلة، فالذي يعرف الله جيدًا يتمنى أن لا يكون أحد معه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن حينما يفهم ويحس ويعيش ويوجد من الأسماء من أسماء الله الحسنى عندما تعيشها تحسسك وتجعلك تعيش هكذا، ويوجد أسماء تحتاجها أحيانا لتوقفك عند حدك، وأسماء تحتاج أن تعيشها أحيانًا من أجل أن تشجعك وتقوي قلبك.. إلخ من الأسماء. 
مسألة وإجتهاد وترجيح ... والله أعلم
ولذلك فلدى بعض العلماء مبحث.. هل يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض؟ فلله تسعة وتسعون (99) اسم أو تم تعدادها إلى مائة وأربعون(140) اسم بالآثار، فهل يجوز أن نقول أن اسم كذا أفضل من اسم كذا؟ أو أنها كلها أسماء الله؟ ونفس الخلاف نجده في مسألة تفضيل آيات القرآن بعضها على بعض أو سور بعضها على بعض.. هل يجوز ذلك؟ فكثير من العلماء وأظهرهم وأشهرهم الإمام مالك يمنع ذلك تمامًا، فهو يقول لا يجوز ذلك، ولكنّ الظاهر والله أعلم أنه الراجح في المسألة أنه يجوز بدليل تفضيل النبي محمد ( بعض الأسماء على بعض، فعندما سمع رجلا يدعو بدعاء فقال له: لقد دعوته باسمه الأعظم أي أنه فيه اسم عظيم واسم أعظم، وعندما سأل ابن المنذر عن أعظم آية في القرآن: {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...}] البقرة: 255[، قال: ليهنك العلم أبا المنذر، وبالتالي فإن آية الكرسي أعظم آية في القرآن والفاتحة أفضل سورة في القرآن، فيجوز فمن هذا الباب نقول أنه يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض.
بأي آية تعيش هذه الأيام ؟

لكن القضية.. هو أنني من فترة وأنا أريد أن أقابلك وأقول لك: (يا حج أسامة، بأي آية تعيش هذه الأيام؟)، في بعض الأحيان عند قراءة ورد القرآن قد تستوقفك آية فتعيش معها يوما، أو يومين أو أسبوعا، أو أسبوعين، شهرا أو شهرين أو سنتين... وهو يعيش مع نفس الآية، ونفس الشيء مع أسماء الله الحسنى فأنت مع أي الأسماء تعيش هذه الأيام والذي يشغل بالك وتعيش به؟ 

لا شك أن الاسم الذي يريح كل قلب هو.. الحي القيوم.. ولقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ( أخبر أن (الحي القيوم) اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. (اللهم إنا نسألك أنك أنت الله الحي القيوم أن لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وهديت قلوبنا وكتبت لنا الجنة بغير حساب).

ما سر اقتران (الحي، القيوم) ببعضهما ؟
الحي القيوم.. سبحانه وتعالى، عندما تعيش مع هذين الاسمين أنك لا تحتاج إلى أن تفكر في أشياء أخرى أبدًا، ولمدة وأنا أؤجل من حوالي ستة أشهر وأنا أبحث عن سر اقتران الاسمين (الحي، القيوم) ببعضهما البعض، الحيّ القيوم.. فاسم.. الحيّ.. ذكر في القرآن خمس مرات، والحي القيوم ورد في القرآن ثلاث مرات، ولكن لم  يرد اسم القيوم إلا باقترانه بالحي، اسم القيوم إلا باقترانه باسم الله الحي في آية الكرسي: 

· {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...} ]البقرة: 255 [.
· {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...} ]آل عمران: 2 [ 
· {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} ]طه: 111 [.
 فلم يرد اسم القيوم إلا وهو مقترن باسم الحي. 
 واسم الحي جاء مفردًا مرتين في {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ...} [الفرقان: 58]، وكذلك الآية التي أضعها تحت عنوان آيات موجعة فهي آيات توجع وتؤلم وتحرك القلب {وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا}] الإسراء: 17[، شيء يؤلم.. يكفي أنه يعلم ذنوبك ويعلمها جيدًا، فمثلما قلت لو أعلم ما في جوفك ووقفت أمامي فإني أتضايق منك، فانظر وأنت تقف أمام الله وهو يرى الذي بداخلك فما هو شكلك أمامه؟ (اللهم استرنا ولا تفضحنا).
الشاهد -أيها الإخوة- الآية الثانية {هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}] غافر: 65[ سبحانه وتعالى، فاقتران اسم الله .. الحي.. باسم الله.. القيوم، فلم يأتِ اسم الله.. القيوم إلا مقترنًا باسمه الحي لأن معنى القيوم هو الذي يقوم به كل شيء، وهذا يستلزم كمال الحياة ودوامها ونفهم ذلك من خلال {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ} ] الفرقان: 58[.
لدي واسطة كبيرة!!
فشيخنا أبو ذر- حفظه الله- قص لي قصة، أنه كان في مكة ورأى أخا كان يشتري ويشتري أشياء كثيرة فقال له الشيخ: (انتبه يا بني! فهناك الجمارك). فقال له: (لدي واسطة كبيرة ينتظرني في المطار وهو من يساعدني في المرور)، فشيخنا قال له بطريقة ظريفة: (يا بني.. وتوكل على الحي الذي لا يموت). فعندما التقى هذا الشيخ أكرمه الله بذلك الأخ في مصر قال له: (ما هي أخبار من كان ينتظرك في المطار؟)، فقال له: (مات)!!. 
فهل من الممكن أنك تتوكل على مدير؟.. أو وزير؟.. أو أمير؟.. أو على غفير؟.. على واسطة كبيرة، ولكن من الذي يضمن لك أنه لن يموت، بل بالعكس فعندما يخدمك هذا الرجل، والذين بقربه لا يريدون ذلك فيوم ينزع من منصبه أو يموت فإنهم ينقلبون عليك.
( فلابد أن تتوكل على الذي لا يموت..! 

فلابد أن تتوكل على الذي لا يموت هذا هو معنى القيوم، لأن القيوم تفيد دوام القيام أي أنه دائمًا قائم عليك لا يتركك أبدًا وهذه لا تنبغي إلا إلى الحيّ الذي لا يموت سبحانه وتعالى، هذا هو سر اقتران.. القيوم بالحي سبحانه وتعالى، ولكن الحي القيوم.. أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه يقوم بكل شيء سبحانه أبدًا، فطالما هو حيّ سبحانه وهو لا يموت فهو قائم بحاجات عباده {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا} ]هود: 6[ وكذلك... {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} ]الأنعام: 59[. 
 سبحانه! هذه هي القيومية، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى يقول: {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ ِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا – هذه هي القيومية - بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} ]البقرة: 255[ .
 فهذه أعظم آية في القرآن، عشرة جمل مفيدة منفصلة، كل جملة تهز أركان قلبك من الداخل، وكلها تابعة للحي القيوم. {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ...} نجد موضعه في القرآن في آية الكرسي وأول آل عمران وهي تفيد التعظيم والإجلال، لهذا فإن الاسم الحيّ القيوم إذا استشعرته تعيش قشعريرة في قلبك وعقلك وجسمك وفي عينيك... وأنت تعيش مع هذا الاسم فإنك تأوي إلى ركن شديد ألا وهو الحي القيوم.
هل أنت حي ....؟ أم ميت ...؟!
ولكن لكي تفهم معنى اسم الله الحيّ القيوم، لابد أن تكون أنت حيّا مستعينًا، فمن أجل أن تعيش الحي القيوم لابد أن تكون أنت حيًا.. أليس كذلك! لأن الميت كيف يعيش الاسم؟ فلذلك منذ مدة خطبنا خطبة الجمعة في المعادي في مسجد الريان كانت بعنوان.. أموات غير أحياء.. قلنا هل هناك مقياس للحياة تقاس به الحياة؟ هل تتذكرون هذه الخطبة التي هي بعنوان.. هل أنت حي أم ميت؟ وهي موجودة الآن في شريط، نعم هل أنت حي أم ميت؟ 

فالله تعالى يقول: {أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا...} ]الأنعام: 122[.
 فعندما يسأل: (كيف حالك يا عم الحاج؟)، يقول: نحن (عايشين)-أحياء- فهناك فرق بين المعيشة والحياة، فالله قد فرق بينهمافي قوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا...} ]طه: 124[، أي أنه يعيش فقط هذا ضنك، والثانية..

قال: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً...} ]النحل:  97[،
 فالأول عايش ولكن الثاني حي، فهذه حياة حقيقية.. هناك فرق بين المعيشة والحياة. لذلك ابن القيم.. ولا أريد أن أطيل عليكم لأنه توجد لكم أعمال الليلة – صلِّ على الرسول- صلى الله عليه وسلم، ابن القيم تكلم في مراتب الحياة وقال أنها ثمانية مراتب.
 (مراتب الحياة (
· المرتبة الأولى: حياة الأرض بالنبات 
قال تعالى: {وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} ]النحل: 65[ ووالله من سنة1983 – 2003 أي من عشرين سنة وأنا لا أدري حتى هذه اللحظة ما سر كلمة.. لقوم يسمعون.. بإحياء الأرض لا أدري؟ أنا لا أزال أفكر وسألت، فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول اسمع هذه الآية مرة ثانية: {وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} ]النحل: 65[ ، فما علاقة إحياء الأرض بكلمة يسمعون؟ يوجد سر.

 وقال سبحانه في الماء: {...وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ} ]ق: 11[.
وقال سبحانه وتعالى: {...وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا} ]الفرقان: 48-49[، فقد جعل هذه الحياة دليلًا على حياة يوم المعاد، هذه حياة حقيقية في هذه المرتبة.

· المرتبة الثانية: حياة النمو والاغتذاء
أنه يأكل.. فيتغذى.. فينمو، وهي مشتركة بين النبات والحيوان الذي يعيش، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ...} ]الأنبياء:  30 [.
· المرتبة الثالثة: حياة الحيوان المُغتَذي 
بقدر زائد على نموه واغتذائه وهي الإحساس والحركة، فهناك فرق بين النبات والحيوان في الإحساس والحركة.
· المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذى 
الحيوان الذي لا يغتذى بالطعام والشراب كحياة الملائكة وحياة الأرواح.
· المرتبة الخامسة: حياة العلم (اللهم علمنا ما ينفعنا) 
فإن الجهل موت لأصحابه 
	وفي الجهل قبل الموت موت لأهله.
	وأجسامهم قبل القبور قبور.

	وأرواحـهم في وحشة من جسوم.
	فليس لهم حتى النشور نشور.


( الجاهل ميت القلب والروح (
فإن الجاهل ميت القلب والروح وان كان حي البدن فجسده قبر يمشي على وجه الأرض . وجسده حي فهو قبر يمشي على وجه الأرض .. والله ثم والله لتراهم في هذه الأيام كثيرا.. تشعر كأنه أمامك تراب وقبر يمشي تحسه في كلامه.. في طريقة تفكيره.. في شعوره وآماله.. وفي حياته.. هو قبر.. هو يحس بها يقينًا لكنه لا يدري كيف يقولها.

قال تعالى: {أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ...} [الأنعام: 122] 
وقال تعالى: {...إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (69) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا...} ]يس: 70[، (اللهم أحي قلوبنا)
وقال سبحانه: {فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ}] الروم: 52[ .
وقال سبحانه: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ}] فاطر:22[، فقد شبههم في موت قلوبهم بأهل القبور.
(وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ(
لو سمعوا لفهموا.. لكنهم لا يسمعون.. لأنهم موتـــــــــــــــــــــــــــــــــى
 وقوله: {وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ} ليس معناه الموتى بل قلوبهم وأرواحهم في القبور. ولذلك فإن الله تعالى قال لسيدنا النبي (: {وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} ]الأنعام: 35-36[، الله، هل أقولها مرة ثانية؟ فصلِّ على الرسول (صلى الله عليه وسلم).
الله سبحانه وتعالى ماذا يقول للنبي: {وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ} يعني أنت مستكبر على أنهم لا يردون أنهم يسلمون فاعمل ما تريد، فهم يطلبون من النبي – صلِّ عليه – صلى الله عليه وسلم يطالبونه بآية.. فابحث في الأرض حتى تخرج لهم آية أو اصعد إلى السماء وائتِ لهم بآية: {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ...}] الأنعام: 35[  فلا تتعب نفسك،  {وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى...} ] الأنعام: 35[، {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ} ]القصص: 56[، {ليْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ } ]البقرة: 272 [، {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} ]الشعراء: 3  [
كل هذا لأن النبي ( كان حريصا على هداية الناس.. فالنبي حزين لماذا هؤلاء لا يسمعون ولا يفهمون؟ ماذا يريدون وماذا أفعل لهم؟ فالله ماذا يقول للنبي ( {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ} فهم لو سمعوا.. لفهموا ولكنهم لا يسمعون، لماذا؟ لأنهم موتى، فربنا قال هذا: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} فهؤلاء أموات.. فلا تحاول.

فهذا ما يحدث لي في هذه الأيام التي مرت، فعندما تكلم بعضهم.. تشعر أنك تكلم حائطا.. فهم موتى.. قبر.. أين أنت يا عم؟ هل أنت معي؟ لا يستجاب لك. (نسأل الله أن يحي قلوبنا)

وحياة القلب لا تأتي إلا من عند الله فلا تأتي بشيء آخر، فيقول ابن القيم: فإن هم ماتت أرواحهم وصارت أجسامهم قبورا لها، فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور، كذلك لا يسمع هؤلاء وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزموهما، فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان ولم تتحرك له كانت ميتة حقيقة.
حسسسس.. يا حنيف!
فكثيرا يا محمد وأنا أقول لك حس.. أريدك أن تحس وتستطعم آيات القرآن.. أن يحس قلبك بالقرآن، فمثلًا.. اسم الله الحي القيوم أن قلبك يحس ومثلما قلت لك اعرض على قلبك مرة هل أحسست؟ لا، اعرضه ثانيًا.. هل أحسست؟ لا ليس بعد، واعرضه ثالثًا وخامسًا وعاشرًا، خمسمائة، خمسة آلاف، خمسين مليونا... فلابد أن تتبع قلبك حتى يحس بذلك. أليس هذا ما يقوم به الأطباء هل تشعر هكذا؟ لا، وهل تشعر هكذا؟... ويبقى يعلي الموجات إلى أن تحس، هل أنتم معي؟ نعم حس. 
كان الأحنف بن قيس يضع إصبعه على المصباح، فيقول: حس يا حُنيف.. ما حملك على صنعك كذا يوم كذا، هل فهمت أم لا؟ لا، فصلِّ على الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فعندما تجد نفسك لا تحس بالمعاني فاجلب شيئا حسيا لتحس به، فقوله: حس يا حُنيف.. يعني حس بآيات النار، فإن لم تشعر بآيات النار فحسها بالنار الحقيقية، هل ستطيقين هذا يا نفس؟ (اللهم أجرنا من النار وقنا عذابك يوم تبعث عبادك واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما).

يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن، بل ذلك حقيقة موت القلب والروح.

 ذكر الإمام أحمد في كتاب (الزهد) من كلام لقمان أنه قال لابنه: "يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحي القلوب بنور الحكمة كما يحي الأرض بوابل القطر"، ( اللهم أحيِ قلوبنا). 
نعم، فهذه المجالس حتى وإن كانت صغيرة تحيا بها القلوب (اللهم أحي قلوبنا يا رب وارزقنا الإخلاص في القول والعمل) وهذا كله يشترط أن يكون هناك إخلاص لكي يعيش القلب ويحدث له.. هذه هي.. {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ،اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا}] الحديد:16-17[ (اللهم أحي قلوبنا يا رب).
فربنا قال لأصحاب القلوب القاسية وكثير منهم الفاسقون أنه من الممكن أن يحيي قلوبهم مرة ثانية ولكنها تحتاج إلى الماء الذي هو العلم، فقد قال رسول الله (: "مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا" ]أخرجه البخاري[، فشبه القلوب بالأرض وشبه العلم بالماء والغيث، فقلبك يعيش بالعلم فإذا لم يكن هناك علم، فإنه سيموت.
اسمـــــــــــــــــــــــــــــع!
اسمع إلى الإمام أحمد ماذا قال.. قال معاذ بن جبل: تعلَمُوا العِلمَ فإن تعَلُمَهُ لله خَشيَة وطَلَبهُ عِبَادَة ومُذَاكَرتهُ تَسْبيِح والبَحثُ عَنْهُ جِهَاد، وتَعلِيمَهُ لِمَن لَا يَعْلمَهُ صَدَقة وبَذْلَهُ لِأَهلِهِ قُربَة لِأَنَهُ- أي العلم- مَعَالِمُ الحَلاَل والحَرَام وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْل الجَنَّة، العِلم هُوَ الأَنِيسُ فِي الوَحْشَة، وَالصَاحِبُ فِي الغُربَة والمُحَدِّثُ فِي الخُلوة، والدلِيلُ علَى السَّرَاء والضرَاء، السِّلَاح علَى الأَعْداَء، الزَّينُ عنْدَ الأَخِلاَء، يَرفَعُ اللَه بِه أَقوَاما، فيَجعلَهُم في الخَيِر قاَدَة وأَئِمة تُقْتَصُ آثاَرَهُم ويُقْتَدَى بأفعَالِهم ويُنتَهَى إلى رَأيِهم، تَرغَبُ المَلائِكة في خُلَتِهم وبَأَجْنِحَتِهَا تمَسَحُهُم، يَستغفِر لَهُم كُلَ رَطبٍ ويَابِسْ (اللهم اجعلنا منهم يا رب) وحِيتَان البَحْر وهَوَامِه وسِبَاع البَرّ وأَنعَامُه تَستغفِرُ لَهُم، لأن العِلمَ حيَاة القُلوب مِن الجَهلْ، العِلمُ مَصَابِيحُ الأَبصَارِ مِنَ الظُلَمْ، يَبْلُغُ العَبدُ بالعلمِ مَنَازِلَ الأَخيَارْ والدَرَجَات العُلىَ في الدُنيَا والآخِرة، التَفكُر فِيه – العلم- يَعْدِلُ الصِّيَام، ومُدَارسَتُهُ تَعدِلُ القِيَامْ، بِهِ – بالعلم - تُوصَلُ الأَرحَام، وبِهِ يُعرَفُ الحَلاَلُ مِنَ الحَرَام، وهُوَ إمَام العَمَل والعَمل تَابِعٌ لَهُ يلَهِمُهُ الله السُعَدَاء ويُحْرَمَهُ الأَشقِيَاءْ. المقصود أن العلم حياة القلوب من الجهل، فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان.
· المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة  (اللهم ارزقنا الهمة والإرادة فيما تحبه وترضاه) 
ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، كلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، فتحتاج إلى الله عندما تعرفه وتحبه وعندما تشعر بحاجتك إليه فتنبعث الإرادة وتنبعث الهمة، سلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته، فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة، فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، والضعف دليل الضعف.
هذة الليلة نظل نقول: هل تشعر ..؟ هل تشعر ..؟
فلابد أن نقضي هذه الليلة ونقول: هل تشعر؟ هل تشعر؟.. سبحان الله العظيم فهي تأتي بالإيحاء، الله يرحم الدكتور علي لا أدري أين هو الآن؟ وهذا منذ عشرين سنة.. كان طبيب أسنان وكان رجلا طيبا جدًا وكنت أذهب عنده عندما تؤلمني أسناني فيقوم بخربشة ويقول لي: هل تشعر أنك ارتحت الآن أربعين في المائة وأنا لا أشعر بشيء ويواصل بنفس الوتيرة ويقول لي بهذا ارتحت سبعين في المائة أليس كذلك؟ وأنت بهذا مرتاح مائة في المائة ونذهب ونحن مرتاحون والرجل لم يقم بأي شيء وإنما مثلما قلت لك بماذا؟ بالإيحاء، فهل من الممكن أن نحس بالإيحاء؟ لا، لا ينفع مع الله إلا اليقين. 
مجرد الشك .. خطـــــــــــــــــــــــــــــــر!!
وقد قلت في محاضرة.. من أنا؟ وماذا أريد؟.. أن خطورة العقيدة.. في أن الله لا يقبل في أمور المعتقد إلا اليقين، فذرة شك في أن الله هو الذي يرزق ويمنع تخرجك من الملة، مجرد ذرة شك في أن الله وحده الذي ينفع ويضر تخرجك من ملة الإسلام، ذرة شك في أن الله وحده هو الذي يمرض ويشفي تخرجك من الملة، ذرة شك في أن الله هو الذي يحي ويميت وحده تخرجك من الملة، لو شَككت لحظة واحدة بل ذرة بأن أحدهم ممكن أن ينفعك أو يضرك من غير ما يريد الله ذلك.. فإنك تكفر، هذا هو خطر المعتقد.. فلذلك احذر من أن تعيش في الوهم.

أحبكم في الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [image: image1.png]
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